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باحث مخت�س في �سوؤون القد�س

�����

نـي  ـرُ كُ ـيَـذْ ه الروم سـنة (347هـ/959م): سَ َ قـال الشـاعر أبو فـراس الحمداني، وقـد أَسرَ
 . رُ ـدُ الــبَــدْ ـتَـقَ ـفْ // وفـــي اللّـيـلـةِ الظَّـلْـمـاءِ يُ ــمْ هُ ــدُّ ــــدَّ جِ قـومــي إذا جَ

ده الأجيـال الناطقة بالضـاد منذ ألف عـام ونيّف، أردتُ  بهـذا البيت من الشـعر، الذي تـردّ
أن أسـتهلّ مقالي هذا لتعريف الأجيـال المعاصرة بالقائد المقدسيّ «فيصل عبد القادر موسـى 
الحسـيني»، كبدايـة لزاوية «أعلام ومعالم» في مجلة المقدسـية بقالبها الجديـد؛ وهي زاوية تعنى 
اتها،  بتعريف القارئ العربيّ بأعلام القدس، الذين نشـؤوا في هذه المدينة المقدسـة، وكانوا حمُ
 ، وهـي ميدانهم في قيادة الشـعب الفلسـطيني. كـما نضيف في كلّ عـدد معلم مقـدسيّ تراثيّ
قة التي تجتاحها  كشـاهد على عروبة هذه المدينة التي تأبى الاسـتجابة لعوامل التهويـد والسرّ

منذ سبعة قرونٍ ونيّف.

ق في هـذا المقـال في الحديـث عن ضيفنـا، بل مُضيفنـا، من خلال معرفـة الكاتب  وسـنتطرّ
تب عنه - إلاّ أنّ مصادر  تب عنه - وما أكثر ما كُ ، ومن خلال قراءة ما كُ الشـخصيّة به أولاً
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ز في الآتي: كتاب «مقدسـيّون صنعوا تاريخًا»(1) - ومـا يتضمنه من لقاءات  هـذا المقـال تتركّ
مع شـخصيّات عايشـته وواكبت حياته عن كثب، وكتاب «حـوارات صحفيّة»(2)، وكتاب 
«فيصل الحسـيني: أسـطورة المقاومة الفلسطينيّة»(3)، وما نشره كاتب المقال من مقالات عنه 

- رحمه االله - في ذكريات استشهاده(4).

�£ة(٥)
ّ
ا����� وا��

«فيصل عبد القادر موسـى الحسـيني»؛ سـليل عائلة مقدسـية، أنجبت عبر تاريخها - وفي كل 
المراحل - رجالاً قاوموا الظّلم وأناروا الظّلمات أمامَ شعبهم وأمتهم. فالجدّ «موسى كاظم»؛ 
ـا لبلديـة القـدس أيام العثمانيين، ثـم الأب «عبد القـادر»؛ ذلك القائـد الذي قاتل  كان رئيسً
ا عن شعبه إبّان معارك النكبة وما قبلها حتّى قضى نحبه في نيسان عام 1948م. بشراسة دفاعً

ولـد «فيصـل» في بغداد بتاريـخ: 1940/07/17، حيـث كان والده «المناضل الشـهيد عبد 
القـادر الحسـيني» يربض في معتقلات الانتـداب البريطاني هناك. وفي عـام 1946 توجهت 
العائلة إلى القاهرة، حيث التحق بمدارسـها. وعندما استشـهد والده كان فيصل بعمر ثماني 
سنوات مع والدته في القاهرة. درس الهندسة في الأكاديمية العسكرية بسوريا، وتخرج منها 

عام 1966م، ثمّ انتقل ليعمل في مكتب منظمة التحرير الفلسطينية بالقدس.

 (٦)����دة إ�§ ا�
ا����اء ا���ا�
، وا�
�� ا�
�¡�ي وا�
انتسب «فيصل» إلى حركة القوميين العرب وهو في سن السابعة عشرة، وقبل أن يبلغ العشرين 

(1) العصا، عزيز، والخطيب، عماد (2018). أمير القدس: فيصل عبد القادر الحسيني. في: «مقدسيّون 
صنعوا تاريخًا. وزارة الثقافة. رام االله. فلسطين. ص: 199-161». 

(2) حـلاوة، نـوال (2019). مقابلة مع فيصل الحسـيني سـنة 1992. في: «حوارات صحفيّـة. دار أفاتار 
للطباعة والنّشر. القاهرة. مصر. ص: 145-140». 

(3) الوحيدي، ميسـون (2017). فيصل الحسـيني: أسطورة المقاومة الفلسـطينيّة. المؤلفة نفسها. رام االله. 
فلسطين. 

(4) انظر: العصا، عزيز (2018). في الذكر￯ السـابعة عشرة لاستشـهاده: مؤسسـة «فيصل الحسيني» تجدد 
َ في صحيفة القدس المقدسيّة، بتاريخ: 31/ 05/ 2018م، ص: 16؛ العصا،  ذكراه.. وتوقدها في النفوس. نُشرِ
كن.  عزيز (2015). في الذكر￯ الرابعة عشرة لاستشهاد فيصل الحسيني: المقدسيون في العراء.. ينشدون السّ

نُشر في صحيفة القدس، بتاريخ: 31/ 05/ 2015م، ص: 18.
(5) العصا والخطيب (2018). ص: 165». 

(6) مقابلة مع السيد «عبد القادر فيصل الحسيني». منشورة في «العصا والخطيب (2018). 168-167». 
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ـس المنظمة الطلابية الفلسـطينية؛ التي أصبحت نواة منظمة التحرير الفلسـطينية.  من عمره أسّ
ـهيد فيصل الحسـيني» في الكلية العسـكرية بحلب في  قبـل النكسـة، في العـام 1967، كان «الشّ
ا على الهزيمة  الشام. وكان، بحكم موقعه في المعركة بالقرب من أحد المطارات العسكرية، شاهدً
العسـكرية، فـأدرك أن التحريـر لـنْ يأتي عبر جيـوش مهزومـة؛ فكانت فكرته بإقامة معسـكر 
لِّف هو نفسـه بمهمة قيادته  تدريبـي، فتمّ له ذلك بإقامة المعسـكر في منطقـة «كيفون» بلبنان، كُ
والتدريب كونه خريج كلية عسـكرية. ورغم قصر مدة المعسـكر، إلا أنّ هذا المعسكر أسهم في 

ب على الأسلحة الخفيفة.  ن، هو ومن تحت إمرته، من التدرُّ صقل شخصية «فيصل» وتمكّ

بعد بضعة أشهر، أبلغ «فيصل» مسؤوليه نيّته التوجه إلى فلسطين، فعبر نهر الأردن إلى الضفة 
ا سهولة الطريق، مما فتح أمامه آفاق تنظيم مجموعات عسكرية مقاتلة؛ لكي  الغربية، مكتشفً
ن نفسـه في القدس، ثم شرع في  تنفذ عمليّات عسـكريّة خلف خطوط العدو؛ فدخل وحصّ

ا في تلك الحقبة.  إدارة المجموعات بالتنسيق مع ياسر عرفات، الذي لم يلتقِ به أبدً

ويذكر جميل السـلحوت أنه في الذكر￯ الأولى للنكسة بتاريخ (5 حزيران 1968م) خرجت 
مظاهـرة صاخبة من المسـجد الأقصى المبـارك، باتجاه «باب العامود»، يتقدمها نسـاء يحملن 
د الضابط الإسرائيلي باسـتخدام  المصاحـف، وبعض الشـخصيات المقدسـية، وعندما هـدّ
جين بالسـلاح،  ا الضابط وجنوده المدجّ يً م شـاب وسـيم، متحدّ القوة لتفريق المظاهرة، تقدّ
، فسـقط مغشيًا عليه والدماء تنزف من رأسه، فكان ذلك «فيصل عبد  فانهالوا عليه بالعصيّ
القادر الحسـيني»(1). وفي العام 1968 نفسـه، داهم جنود الاحتلال بيته في القدس، فوجدوا 

كم لمدة عام.  عنده قطعة سلاح مفكك، اعتقل على إثرها وحُ

ل  ره من الأسر، وحيـث إنه لم يكن يحمـل بطاقة شـخصيّة حتى عـام 1975م، تنقّ بعـد تحـرّ
ا للزيت،  ا للأرض في أريحا، وتاجرً «فيصل» في أرجاء الوطن بين أعمال مختلفة؛ فعمل حارثً
، مكملاً بذلك شـبكة  ا متنقلاً ـا للاسـتقبال في أحـد الفنادق، وفنّي أشـعة، وتاجـرً وموظفً

التعرف التّفصيلي على الوطن. 


 ا���س � 

�� ا��را�ات ا�
���� و��¨� ا�
�� ا����Ïا �� Ì�Ï�
كان «فيصـل» من أبرز قادة العمل السـياسي في القدس؛ ممثلاً لمنظمة التحرير الفلسـطينية تحت 
إمرة ياسر عرفات، تخللها عضوية اللجنة المركزية لحركة فتح، وعضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة 

(1) الوحيدي (2017). ص: 15. 
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التحرير الفلسـطينية. في عام 1977، وبعد أن أصبح لديه بطاقة تمكنه من الحركة والسـفر، قرر 
المرحوم «فيصل الحسـيني» الالتحاق بجامعة بيروت العربية في لبنان. وهناك أنشـأ خط اتصال 
وتواصـل مـع المرحوم «خليل الوزير/ أبو جهـاد»، فكان من بين ما اتّفقا عليه: تأسـيس مركز 
راسات العربيّة» عام 1980م؛ الهادفة إلى 1) تجميع  دراسات وأبحاث، فكانت ولادة «جمعيّة الدّ
ل مقرّ لها في عمارة العارف؛ على الحد الفاصل  العقول والخبرات البحثية الفلسطينية(1). وكان أوّ

.(2)
بين شرقي القدس المحتل في العام 1967 وغربيّها المحتل في العام 1948 

أخـذت الجمعية تكبر بجهـود «فيصل» بالدرجـة الأولى، وأخذ دور «فيصـل» يكبر معها؛ 
فأصبـح صاحـب حضـور واضـح في الميـدان، ويتحمـل مسـؤوليات وطنيـة كـبر￯. وفي 
العـام 1983 تـم نقل الجمعية إلى شـقة صغـيرة في مبنى بيت الشرق. وهنـا؛ تطور الموضوع 
ا  ا، فأصبح للجمعية دور مهم جدً وأصبحت الدراسات والأبحاث تصدر عن الجمعية تِباعً

ا سياسيًّا(3). ا مؤثرً على مستو￯ الضفة الغربية، وأصبح «فيصل» شخصً

وكان هنـاك «مركز المعلومات الفلسـطيني لحقوق الإنسـان (PHRIC)»؛ وهو أحد مراكز 
جمعية الدراسات العربية - بيت الشرق(4). ولم يقتصر الأمر على الجمعية وفروعها وأذرعها، 
ـة العربيّة للمدينـة؛ فأولى  فقـد أدرك «فيصـل» أهميـة المؤسسـات الوطنيّـة في ترسـيخ الهويّ
المؤسسـات التعليميّـة جلّ اهتمامـه، وحرص على الحركـة الثقافية، ودعم الغرفـة التجارية 
والصناعيـة للاسـتمرار في دورهـا، ولحمايـة التجار من بطـش الاحتـلال، وكان على وعي 
ل ويلبّي طلباتهم  بأهميـة المناهج لتطوير التعليـم، واهتم بقضايا مجالس الطلبة ونقابات العماّ

من خلال اتصالاته مع رأس الهرم في القيادة الفلسطينية(5). 

ا¨��ا�ت ��¡ّ�رة 
ـياسيّ المتنامي، والمكان الذي  ـب من «فيصل» ودوره السّ أخذت سـلطات الاحتلال تتحسّ

(1) تم تسـجيلها لد￯ سـلطات الاحتلال الإسرائيلي تحت اسـم «جمعية الدراسـات العربية»، بأسـماء كل 
من: فيصل الحسيني، وإسحق البديري، وزهير الريّس، وفؤاد العارف، وباسل الحسيني، وإحسان عطية، 

وآسيا حبش ولميس العلمي.
(2) مقابلة مع السيد «إسحق أحمد البديري». منشورة في «العصا والخطيب (2018). 171-168». 

(3) نفس المصدر. 

(4) حلاوة (2019). ص: 141. 

(5) الوحيدي (2017). ص: 21-20. 
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سـة البحثية التي يقودها، فقامت عـام 1982م بوضعه تحت  ق، والمؤسّ يشـغله في بيـت الشرّ
ا) في شهر نيسان من عام 1987، لمدة ثلاثة أشهر. الإقامة الجبرية، ثم اعتقاله (إداريًّ

لم يفـتّ ذلـك من عضـد «فيصل»، فالاعتقـال عزز مكانته في نفوس الشـعب الفلسـطيني 
ودوره السـياسي؛ كقائـد وطني بارز عـلى أرض الوطن، كما أن الجمعية أخذت تتسـارع في 
نموها ودورها المتعدد الأبعاد؛ بحثيًا وتوثيقيًا وسياسيًا... الخ، فاتسع دورها المؤسساتي في 
المجتمع الفلسطيني؛ مما أثار حفيظة سلطات الاحتلال، فأمر رابين؛ رئيس الوزراء في العام 
جنه لمدة ستة أشهر.  1988 بإغلاق الجمعية لمدة عام، في حين تم اعتقال «فيصل» والحكم بسَ

فقام «إسحق البديري»، وبصفته أمين السر في الجمعية، باستئجار مقرات أخر￯ للجمعية، 
وبدأ بالعمل من الصفر، فقام الاحتلال بإغلاقها كذلك.

اسـتمر وضعهـم بهذه الحال؛ حيـث يتجدد الإغلاق وتغلـق المقرات الجديـدة، حتى العام 
1992. ممـا اضطر «فيصـل» إلى العمل من منزله، وكان ضيوفـه يزورونه في الفنادق، حيث 

ا عن دور م.ت.ف في الأراضي المحتلة.  ا شرسً كان مدافعً

(١)Ä ا��¬ّ�ي �����ل و����ا �Áا���ت ����.. و� �� ����
ا  شهد المسجد الأقصى المبارك يوم (1990/10/08م) المجزرة التي سقط فيها عشرون شهيدً
فلسـطينيًا، كانوا موزعين على أرض الوطن، فتجمع الدم الفلسـطيني يومها، ليشكل لوحة 
لفلسطين التي ترفض الظلم والضيم. وفي خضمّ الأحداث، قام جنود الاحتلال بتصويب 
نته من أن يحذر  أسلحتهم، وهي كاتمة للصوت، باتجاه «فيصل»، إلا أن خبرته العسكرية مكّ
منهـا ويزيغ عن مسـارها، فأخطأته. ثمّ قام جهاز مخابـرات الاحتلال باعتقاله مع نحو مائة 
شـاب آخرين، فقال لـه المحقق: أنت نجوت اليوم بأعجوبة، فاسـتحضر «فيصل» مشـهد 
الرصاصـة التـي أخطأتـه، ليربـط ذلك بقول المحقـق، فتأكد له أنهـا كانت «محاولـة اغتيال 

فاشلة». 

م في جميع  ا لشـعبه المقـاوِ لم يثـن ذلـك «فيصل» مـن الاسـتمرار في مواجهة الاحتـلال قائدً
الأحداث، كحادثة اقتحام شـارون للمسـجد الأقصى في 2000/9/28م، إذ كان «فيصل» 
يديـر عمليّـات المواجهة مع قـوات الاحتلال، فحـوصر بقوة إسرائيلية كبيرة على المسـطبة 

(1) مقابلـة مـع مفتـي الديار الفلسـطينية «الشـيخ محمد حسـين»، ومقابلة مع السـيد «عبد القـادر فيصل 
الحسيني». منشورتان في «العصا والخطيب (2018). 173-171». 
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الواقعة عند باب المصلى السـفلي من الجهة الشرقية واعتدوا عليه. ومع ذلك صمد وبقي في 
الميدان حتى خرج شـارون، الذي اسـتمرت جولته حوالي (4) دقائق. كما أن «فيصل» كان 
ا عند هدم بيوت المقدسيين والاعتداء عليهم؛ يساعد ويؤازر، ويشحذ الهمم، ويعزز  حاضرً
ه ومهما كان شظف  الصمود، ويدعو إلى الصبر والبقاء على أرض القدس، مهما كانت المكارِ

العيش وقسوته.


�� ���Ñ ا���ق ·���Ä و�¾�ره(١)�
بيـت الشرق هو مبنى عثماني أنيق وواسـع ومتعدد البنايات؛ تم بنـاؤه عام (1897م)، تعود 
ا مهمة؛ إذ  ملكيته للمرحوم «إسـماعيل موسـى الحسـيني». وكان هذا البيت قد شهد أحداثً
كان مقـر إقامة الإمبراطور الألمـاني (فيلهلم الثاني)، الذي حضر إلى فلسـطين أواخر القرن 
التاسـع عـشر في العـام 1898، وكان بيت العزاء للشريف حسـين بن علي سـنة 1930م، كما 
كان مقر الإقامة الدائم للإمبراطور الأثيوبي هيلا سـيلاسي المنفي إلى القدس، خلال الفترة 

.1937 - 1936

كما ذكر أعلاه، كان بيت الشرق مقر جمعية الدراسات العربية منذ عام (1983). ومنذ أوائل 
عام 1991، أخذ «فيصل» بالاجتماع ببعض الشخصيات الإسرائيلية المهتمة بعملية السلام. 
وعندما بدأت عملية السلام في مدريد؛ اختير «فيصل» أحد الأشخاص الرئيسيين لترشيح 
شـخصيات فلسـطينية لعضوية الوفد الفلسـطيني إلى مدريـد. علماً أن إسرائيل اشـترطت 
عدم وجود مقدسـيين في الوفد؛ فاضطرت م.ت.ف إلى إعادة تشـكيل الوفد؛ باسـتحداث 
ـا لوفـد المفاوضات.  لجنـة توجيهيـة برئاسـة «فيصل»، وتكليف د.حيدر عبد الشـافي رئيسً
واسـتمرت المفاوضات في مدريد وواشـنطن ثم اتفاقيات أوسـلو. ومنذ عـام 1992م، قام 
ا رسـميًا لاسـتقبال ضيوف الشـعب  «فيصـل» بتجهيـز بيت الـشرق وإعـداده ليكون مقرً

الفلسطيني في عاصمتهم القدس.

 (٢)��Áا
ا �
 ا���س ا� Ýا ر��� Ý��� ا���ق Ñ��
تمكن «فيصل الحسـيني» من خلال بيت الـشرق من فرض أمر واقع يتعلق بشرقي القدس، 

(1) مقابلة مع السـيد «عبد القادر فيصل الحسـيني»، ومقابلة السيد «إسحق أحمد البديري». منشورتان في 
«العصا والخطيب (2018). 175-173». 

(2) مقابلة مع السيد «كامل الحسيني». منشورة في «العصا والخطيب (2018). 180-175». 
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عاصمة للكينونة السياسية الفلسطينية؛ وهي «الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، التي 
أعلن عنها في مؤتمر الجزائر في العام 1988». فطلب من مستشاره أن يكون المكان أفضل من 
الأميريكان كولوني وأقل من الإليزيه؛ لكي ير￯ العالم كيف أننا أصحاب حضارة وضيافة، 
ز. لا بد من ذكر أن الأشقاء في دولة  مع مراعاة مشاعر شعبنا الذي يعاني الفقر والفاقة والعوَ

بنا على البروتوكول الخاص باستقبال الضيوف الرسميين.  الكويت هم من درّ

كان أول مـن حـضر إلى بيت الشرق، بصفته بيت الضيافة الفلسـطيني هـو «رئيس الوزراء 
البرتغـالي»، باعتبـار أن بيت الشرق المقر الرسـمي للفريق الفلسـطيني المفاوض، ثم تتالت 
تلك الزيارات، ذات الطابع الرسمي، من قِبَل وزراء تركيا، إيطاليا، أميركا (وزير التجارة) 

ومندوب أمين عام الأمم المتحدة الذي حقق في مجزرة الحرم الإبراهيمي في العام 1994.

منـذ ذلك الحـين أصبح بيت الشرق هو «بيت الضيافة الفلسـطيني»، وبعدها تمت مأسسـة 
العلاقـات الدوليـة، وحضر إلى بيـت الشرق أكثر من (30) شـخصية رسـمية، من مختلف 

الدول، حتى الأميركان حضروا على مستو￯ وزير التجارة. 

وكان يتـم فيه اسـتقبال بروتوكولي كامل، مثل: دخول السـيارات والمسـتقبلين في ظل رفع 
فِعَ علنًا أول مرة عند توقيع اتفاق واشنطن عام 1995م، حتى إنه  العلم الفلسطيني، الذي رُ
تم نقل مراسـم التوقيـع، حيث كان يتجاور، على نفس الشاشـة، منظر بيت الشرق والعلم 
الفلسـطيني مرفـوع عليه، والبيت الأبيض حيث تتم مراسـم التوقيـع. وأثناء الاجتماعات 
بين الوفد الفلسـطيني والضيوف، كان العلم الفلسـطيني يتّخذ المكان المناسـب على طاولة 
الاجتماعات، حسـب الأصـول. كما كان يتم منـع أي مرافقة إسرائيليـة للوفود داخل بيت 

الشرق.

(١)Æو��� 
ّ
��ى أن ا��¦اوض ¨�� و�� «�¬��»

ـة، وهـي: إن اسـتراتيجية المفاوضـات تقـوم عـلى بعدين  كان «فيصـل» يـردد مقولـة مهمّ
؛ لا يمكـن فصلهـما عن بعضهـما البعض، وهما: الشـكل والمضمـون. والمقصود  مترابطـينْ
بالشكل، تلك الإجراءات والبروتوكولات التي يجب تنفيذها بدقة ملحوظة لضيوف المقر 
الفلسـطيني، بما يؤكد على قابلية الفلسـطينيين لاسـتلام زمام مجمعهم ودولتهم، وتوظيف 
ذلك الشكل لخدمة ومساندة «المضمون»، الذي يعني القضايا الجوهرية التي يتم التفاوض 

(1) مقابلة مع السيد «كامل الحسيني». منشورة في «العصا والخطيب (2018). 180-175، 182». 
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قة بـما جعل الصحفيـين الإسرائيليين  حولهـا. وبشـأن البروتوكول الصحفـي، كان من الدّ
يبلغـون «رابـين» بأنه على حكومة إسرائيل أن تتعلم من بيت الـشرق، قائلين له: اذهبوا إلى 

«فيصل الحسيني» وتعلموا منه.

كان «فيصل الحسـيني» يؤمن بضرورة اختراق الجانب الإسرائيلي؛ تحت نظرية «اسـمع ولا 
تتكلـم». وبالرغـم من عـدم قناعته باتفاقية أوسـلو التي كان مغيبًا عن الجـزء السري منها، 
ا» أنجبتـه المفاوضات الفلسـطينية مع الجانب  ا معاقً إلا أنـه دعـا إلى تبنيهـا، باعتبارها «ولـدً

الإسرائيلي، مما يتطلب رعايته والمحافظة عليه قدر استطاعتنا. 

ا في السـلطة الوطنية الفلسـطينية؛ لكـي يبقى يعمل في القدس ومن  لم يصبح «فيصل» وزيرً
القدس بصفته مسؤول ملف القدس؛ لفرض الأمر الواقع باسم م.ت.ف، وكان يصر على 

أن يقوم كل من يزور غربي القدس بزيارة شرقيّها، حتى لو زار ياسر عرفات. 

وكان عـام 1992م قـد أعلن بأنـه «يمكننا أن نأخذ غزة دون مفاوضـات، وأن نأخذ الضفة 
بمفاوضـات، أمـا القـدس فلا يوجد أمامنا سـبيل سـو￯ فرض أمـر واقع؛ وهـو أن تبقى 
القـدس الشرقية عربيـة، وهذا ما نفذناه منذ عـام 1967م، لقد حافظنا عـلى كينونتنا، وعلى 

هويتنا العربية ومقدساتنا، وعلينا أن نبني بنيتنا الاقتصادية الحرة»(1).

وعندما عيّنه الراحل ياسر عرفات مسـؤولاً عن ملف القدس، أقام علاقات دولية وعربية 
ممتازة. وانفرد بموضوع القدس، وأخذ يبحث عن تمويل لمشاريعها ومؤسساتها من منظمات 

عربية ودولية، على المستويات: التعليمية والصحية والشبابية... الخ. 

ومـن الأمثلـة عـلى دور «فيصل» في توسـيع دائـرة العلاقات الدوليـة، أن زيارتـه إلى كندا 
عـام 1992م كانـت الزيـارة الأولى لأول مسـؤول فلسـطيني لكنـدا، ألقى كلمـة في افتتاح 
مؤتمـر حقـوق الإنسـان للمنظمات غـير الحكوميـة في العاصمة الكنديـة أوتـاوا، ركز فيها 
على الانتهاكات اليومية لحقوق الإنسـان الفلسـطيني تحت الاحتـلال، كما التقى مع الجالية 
الفلسـطينية الكندية، كشـف فيه عن الإسـتراتيجية العليا لإسرائيل «إسرائيل من النيل إلى 
الفرات»، يقابلها الإسـتراتيجية العليا للفلسـطينيين «فلسـطين من النهر إلى البحر»، ولكن 

الإستراتيجيات السياسية تتغير حسب المعطيات(2).

(1) حلاوة (2019). ص: 145. 

(2) حلاوة (2019). ص: 142-141. 
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كانت هناك لجنة مسـؤولة عن ملف القدس، تشـكلت نتيجة اجتماع بين المرحوم ياسر عرفات 
ورابين في القاهرة في العام 1994، بحضور المرحوم «فيصل الحسيني». مثّل فلسطين فيها «فيصل 
لت تلك اللجنة الملف الخاص بمتابعة عدم  الحسيني»، ومثّل إسرائيل «موشيه شاحال»، وقد توّ

إحداث تغييرات جوهرية في شرقي القدس، خلال المرحلة الانتقالية (1994 - 1996).

ا في خفض عدد البيـوت المهدمة. وأنها بقيت،  ا كبيرً لقـد جعـل «فيصل» لتلك اللجنـة دورً
ذات أثـر، حتـى وفاته عـام 2001، التي تلاها هدم (18) بيتًا دفعة واحـدة. ثم بدأت تتوالى 
عمليات هدم بيوت المقدسـيين، على قدم وسـاق، دون إبداء ردود الفعل المطلوبة، كما كان 
الة حتى وفاة المرحوم «فيصل»،  يفعـل المرحوم «فيصل». مما يعني أن تلك اللجنـة بقيت فعّ
وأن الفلسـطينيين لم يكملـوا المتابعـة في هـذا الملـف، رغم أهميتـه في حماية المقدسـيين بالحد 

الأدنى.

ن «فيصل» من دعم أهالي القدس ببناء سـتة آلاف وحدة سـكنيّة، هدمت سـلطات  لقد تمكّ
، وأسـهم في إعـادة (1500)  الاحتـلال مائتـين منهـا، ووفّر السـكن لأربعـين ألف مقدسيّ
مقـدسيّ إلى بيوتهـم بعد أن طردهم الاحتلال منها(1). وهنـاك العديد من الأمثلة على الدور 
الـذي قـام به «فيصل» في القدس في مختلف المجالات، التي لا يتّسـع المجال لذكرها في هذا 

المقال.

����£ �ا���¦ا�ــ� ا��ا��� و��ى  :��
����ــ�ف ا���ــ���� ا�� «�¬��»
�� ا���س(٢)�ر ��  �

ّ
Ò������ا·� ا��ا�
 و

في أوائـل عـام 1998م توجهـت إليـه صحيفة الحياة اللندنية بسـتة أسـئلة، حـول مواضيع 
سياسية وأيديولوجية مختلفة، استهلّ الإجابة عليها بقوله:

ا من أجل  منـذ أن تـولى بنيامين نتنياهو منصب رئيـس وزراء إسرائيل، وهو لا يدخـر جهدً
تدمير عملية السلام التي انطلقت من مدريد في تشرين أول 1991م، واستندت على قراري 
مجلس الأمن 242 و338 ومبدأ الأرض مقابل السـلام. هذه السياسة للحكومة الإسرائيلية 
ا مع الخطوط الأساسـية  الحاليـة التـي تتعارض كليًّا مع مبادئ عملية السـلام، تتماشـى تمامً
للبرنامـج الـذي طرحـه نتنياهو لحكومتـه، القاضي بإفـراغ المفاوضات مـن مضمونها، من 

(1) الوحيدي (2017). ص: 50-49. 

(2) العصا والخطيب (2018). 191-182. 
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خلال اسـتمرار احتلال الأرض الفلسـطينية، ومواصلة بناء المسـتوطنات، وتوسيع القائم 
منهـا، والسـيطرة على مصـادر المياه، ورفض إقامة دولة فلسـطينية مسـتقلة مـع الاحتفاظ 
باحتـلال القدس العربية باعتبارهـا، كما يدعون، «مدينة واحدة وموحدة سـتبقى إلى الأبد 

تحت السيادة الإسرائيلية». 

وعليـه، توقّـع الانتفاضـة التي حصلت بعـد ذلك بعامين تحت اسـم «انتفاضـة الأقصى»، 
بقوله: وإذا ما اسـتمرت الحكومـة الإسرائيلية في وضع العراقيل أمام عملية السـلام؛ وإذا 
ا  ما واصلت تجاهلها لحقوقه الوطنية المشروعة؛ وفي مقدمتها إقامة دولته المسـتقلة، فإن أحدً
لا يمكـن أن يعلم ماذا سـيحصل، وما هي الأخطار التي تهدد المنطقـة والعالم، وتكون كل 
الخيارات أمام شعبنا متاحة وبمختلف الوسائل؛ فقد تكون انتفاضة أو غيرها، وخاصة أنه 
وصل إلى درجة خطيرة من الإحباط، بعد أن قدم كل ما يمكنه في سـبيل السـلام ولا يكافأ 
إلا بالرفض والتعنت الإسرائيلي، وعدم وجود وقفة جدية تسـانده في مواقفه السـلمية من 

دول العالم.

ل على فيصل الحسـيني أنه تقاعس بشـأن ما يجري في القدس من عملية تهويد، أو  ولم يًسـجَّ
تغـاضى عـما يقوم به الاحتلال من إجراءات تتم في كل لحظة، من أجل تحقيق تلك الأحلام 
الاحتلالية المجنونة المشـبعة بالمعتقدات المريضة التي لا تسـتند إلى أي منطق، سـو￯ منطق 
القوة الغاشمة التي يمتلكها بدعم وإسناد من الإمبريالية الاستعمارية الأميركية والأوروبية. 

ر «فيصـل» من أن دولة الاحتلال تسـعى  وفي صـدد تعقيبـه على الحفريّـات والأنفاق، حذّ
ا لإقامة الهيكل الثالث» الذي طبعوا واجهته  للوصـول إلى منطقة الأقصى والصخرة، تمهيـدً
على قطعة النقد الإسرائيلية فئة (خمسة شواقل)، حتى نر￯ العمود الذي يحمل شعار الهيكل 

الثالث وتلك الأضلاع الاثني عشر التي تعني الأسباط الاثني عشر.

��¬� ا�����
: «أ��� ا���س»... ��ات ¨اّ��
لعلّه من المفيد التذكير بأن سـمات القائد وصفاته وخصائصه وأثره وتأثيره تظهر على حقيقتها 
بعد وفاته؛ أي بزوال سـلطته وسطوته. وأما بشأن فيصل الحسيني، فيمكنني أن أجزم بأن كل 
مـن قابلتـه وتحدثت معه عن هذا الرجل، وجدتُ في نبرات صوته لحنًا حزينًا على قائد مقدسيّ 
قـضى نحبه في 2001/5/31م، أثنـاء زيارته للكويت، وهناك لغز في وفاته المفاجئة تلك. قضى 
وا عليها عـبر تاريخها العريق. ولكن  الرجـل فبكته قدسـه بكاءها للرجـال والأبطال الذين مرّ

ذكراه باقية في نفوس من عملوا معه، ومن تعاملوا معه، ومن عايشوه ومن عاصروه. 
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أمـا الاحتـلال؛ فقـد أفرحـه غيـاب ذلك الرجـل القابض عـلى قدسـه؛ بغربيهـا وشرقيها 
كالقابـض عـلى الجمر. كـما يفرح الاحتلال لغيـاب قائد يتمتع بما أطلق نبيـه عويضة؛ مدير 
المكتـب الصحفـي لبيت الـشرق، وصف «القائد والإنسـان»، وفق إسـتراتيجيته تقوم على 
ا وبقوة بعد الاعتماد على االله ثم على  قاعـدة: إذا أردت الوصول إلى أهدافك، فتحـرك سريعً

شعبك»، وموجز سمات الرجل وخصائصه(1):

 - تجسـد في شخص «فيصل» صفات المفاوض المتمسك بالحق، الثابت على الموقف، وكان 
ـه المرهـف، ووطنيته  يصـل ليلـه بنهاره من أجـل حماية القـدس وحماية أهلها؛ إذ كان بحسّ
الجياشـة، يعرف ماذا يريد شـعبه، فكان يعمل وبإصرار منقطع النظير لتحقيق ما يريدون، 
ا كل العقبـات التي كانـت وفي كثير من الأحيـان تعترض طريقـه، كان يتجاوزها  متجـاوزً
بابتسامته الدائمة التي لا تفارق محياه، والتي تشيع الأمل في النفوس، وتبعث الثقة بالمستقبل.

 - كان يؤمـن بـأن حب الناس وثقتهم، أغلى غاية يمكن أن يصل إليها الإنسـان، يمتاز 
بتواضعـه ومحبتـه للجميع، لم يغلق باب مكتبه أو منزله أمـام أحد، ولا أعرف أنه رفض 

مدّ يد المساعدة لأي طالب لها.

 - كان «فيصـل» رجـل سـلام، بكل مـا تحمله الكلمة مـن معنى؛ يسـعى وبكل جهده 
لتحقيق السلام القائم على الحق والعدل واستعادة الحقوق كاملة غير منقوصة، ومن هنا 

كان دفاعه عن القدس ليس كمدينة فقط، إنما كتاريخ وحضارة وثقافة ولغة...

�ªاً�ا،
هذا هو «فيصل - السـياسي» القادم من طفولة معذبة وتشرد، إلا أنها طفولة مشـبعة بالفكر 
ا يحميه من نائبات  الوطني الصادق وبالانتماء المبدئي والعقائدي للوطن، الذي ينتظر ابنًا بارًّ
الدهر التي أودت به حتى أصبح نهبًا للغزاة القادمين من كل حدب وصوب، ومن كل لون 
ومـن كل جنس؛ تجمعهم مصلحة واحدة، وهي: محو فلسـطين الوطن والهوية الطبيعية من 
أهلها القابضين عليها عبر آلاف السـنين، وإنشـاء «إسرائيـل» القادمة من عمق الادعاءات 

العقائدية الكاذبة.

وإذا علمنـا بأن القدس تدخل ضمن تلك التعقيدات التي يختلط فيها السـياسي بالعقائدي 
المدعوم بالقوة المفرطة، والقسـوة والشراسـة بلا حدود، فإننا حينئذ ندرك ما هي طبيعة، أو 

(1) مقابلة مع السيد «نبيه عويضة». منشورة في «العصا والخطيب (2018). 196-195». 
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لنقل، تركيبة ذلك القائد الذي يمكنه الصمود والتحرك بنجاح بين الألغام التي انغرست في 
جسد فلسطين بشكل عام، وفي تفاصيل القدس بشكل خاص، عبر نحو قرنين من الزمن.

ا في تخليص القـدس من بين أنياب  لقـد تبين لنا مما سـبق، أن «فيصل الحسـيني» لم يألُ جهدً
الاحتلال الذي أطبق عليها من كل جانب، فكانت الأفكار والممارسات الإبداعية الخلاقة في 
جعل بيت الشرق بيت الضيافة الفلسـطيني في القدس، بل إنه المطبخ السياسي والاجتماعي 

والاقتصادي الذي كان يدير دفة الصراع على القدس من الجانب الفلسطيني. 

كما يتضح لنا أن ««فيصل الحسـيني» كان يتلمس أنفـاس القدس، بتاريخها وموروثها الحضاري، 
والتي تئن من وطأة المحتل الذي سـعى، بكل السـبل، إلى تهويدها وحفر الأكاذيب والضلالات 
في تفاصيلهـا كافـة. ففي رده على «ديفيد بيليغ» حول عملية تزوير التاريخ التي تجري في القدس، 
نلمـس مد￯ اليقظة التي كان يتمتع بها «فيصل الحسـيني» والفريـق العامل معه، والدور الوطني 

الذي كانوا يقومون بأعبائه، رغم قلة الإمكانات.

ا لا يتوقّف لـ«فيصل» من خلال «مؤسسة  ولا يمكننا المغادرة قبل الإشارة إلى أن هناك ذكرً
فيصل الحسـيني» كجمعيّة خيرية، نطاق عملها مدينـة القدس وضواحيها. ولعل من أجمل 
ه: «محمد عبد القادر» رئيس المؤسسـة،  مـا في هذه المؤسسـة أن ربّانها، ومن يدير دفتها ولديْ
ا  و«فدو￯» المدير التنفيذي، اللذين يصدق فيهما قول رسـول االله صلى االله عليه وسـلّم: «إِذَ
لَدٍ  ، أَوْ وَ عُ بِهِ نْتَفَ لْمٍ يُ ، أَوْ عِ ةٍ يَ ارِ ةٍ جَ قَ دَ نْ صَ : إِلا مِ ةٍ نْ ثَلاثَ هُ إِلا مِ لُ مَ نْهُ عَ طَعَ عَ قَ ـانُ انْ نْسَ ِ اتَ الإْ مَ
» (رواه مسلم). تعنى هذه المؤسسة بتطوير مدينة القدس في مختلف الجوانب  و لَهُ عُ دْ الِحٍ يَ صَ

ياضيّة(1).  التعليمية والصحية والاجتماعية، والثّقافيّة والرّ

رحم االله «فيصل الحسيني»؛ المقدسي الذي بنى وأعلى البناء، فصنع تاريخًا لا يمكن محوه من 
ا لعاصمتنا الأسيرة. ذاكرة الأجيال، حتى توج أميرً

(1) مقابلة «فدو￯ فيصل الحسيني»، المنشورة في: العصا (2018).


